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خلاصة——هذه المقالة  تعرض لمقدمة موجزة حول اليهودية المحافظة وتطورها وعلاقتها باليهودية الإصلاحية
الكلمات المفتاحية ـ مفهوم اليهودية المحافظة – نشأتها وأبرز الداعين لها ـ الفكر الديني المحافظ ـ أفكارها ومبادئها
1 - المقدمة
مقدمة للحديث عن معني اليهودية المحافظة وعوامل تطورها وماهية الفكر الدينى عند المحافظين 
2 - موضوع المقالة 
اليهودية المحافظة (التراثية). نشأت في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي. ورغم إيمانهم بالتوراة والتلمود، إلا أنهم ذهبوا إلى وجوب تفسير النصوص المقدسة في ضوء المعارف العلمية الحديثة والثقافة المعاصرة. وهم كاليهود الإصلاحيين لم يهتموا كثيرًا بالطقوس، ولكنهم يمارسون العادات.
لابد أن نذكر ابتداءً أن المذهب المسيطر على الحياة الدينية في إسرائيل هو اليهودية الأرثوذكسية. ولكننا، رغمذلك، نرى أن الفكر الصهيوني يشبه في كثير من الوجوه فكر اليهودية المحافظة، فكلاهما يتبنى مقولاتاليهودية الأرثوذكسية الحلولية بعد أن علمنها كلٌّ منهما على طريقته. فبينما يؤكد الأرثوذكس الأصول المقدَّسةالربانية للتراث اليهودي، يرى المحافظون أنه تراث مقدَّس، ولا يعنون كثيراً بمصدر القداسة.
 وعلى حين يلغيالأرثوذكس التاريخ الزمني كليةً ولا يدورون إلا داخل إطار التاريخ المقدَّس، نجد أن المحافظين يتحدثون عنتاريخ يهودي لا يختلف كثيراً عن التاريخ المقدَّس. وبينما يصر الأرثوذكس على مقولة أن الدين اليهودي هوالقومية اليهودية وعلى أن القومية هي الدين، يحاول المحافظون تمويه هذه الحقيقة والتخفيف من حدتها بعضالشيء بالحديث عن الروح المقدَّسة للشعب، وجعلها مصدر القداسة بدلاً من الإله.

 وكذلك بالحديث عن اليهوديةكخليط من العقيدة الدينية والهوية الإثنية، وهو خليط أخذ يتطور منذ القدم حتى الوقت الحاضر. وهكذا، فإننانجد أن اليهودية المحافظة هي الحلولية اليهودية التقليدية، بعد أن تم ترجيح كفة الجانب البشري على الجانبالإلهي، وهذا هو جوهر الصهيونية أيضاً.

ولقد أطلق على هذا الاتجاه الوسط في أوربا في البداية اسم "اليهودية التاريخية"، ثم تم استبدال هذا الاسم في أمريكا في بداية القرن العشرين إلى"اليهودية المحافظة"، وآمن التيار المحافظ بالتغيير والتطور، ولكن ليس بنفس الدرجة التي وصل إليها الإصلاحيون(.

 ويعد الحاخام"زكريا فرانكل"( المفكر الأول لليهود المحافظين، والذي أكد أن ما ينادي به أنصار اليهودية الأرثوذكسية هو الهلاك المحقق، كما رأى الفكر الإصلاحي لا يعبر عن روح الديانة اليهودية
 وقد رأى أن السبيل الأوحد لتحقيق تقدم الدين اليهودي في العصر الحديث يعود على البحث العلمي المستند إلى أسس تاريخية ووضعية (كما آمنت اليهودية المحافظة بأن التراث اليهودي هو نتاج أفكار الجماعات اليهودية على مر الأجيال.

 ولذا فإن التغيير فيه عندهم ممكن، ولكن بشرط أن يكون هذا التغيير نابع من أعماق الروح اليهودية، لا من خارجها، كما فعلت اليهودية الإصلاحية، ويرى المحافظون أن كل ما يتعارض من التراث اليهودي مع مقتضيات العصر الحديث، يجوز إعادة النظر فيه، لتغييره وفقا للمناهج العلمية(
الفكر الديني عند المحافظين.

لقد سبق وأن ذكرنا بأن اليهودية المحافظة جاءت كرد فعل للصراع الدائر بين الإصلاحيين والأرثوذكس، كما ذكرنا بأن المحافظين يؤمنون بالتعديل والتغيير داخل الدين اليهودي، بشرط أن يكون التعديل نابع من الدين اليهودي ذاته، ولذا اتصفت مبادئهم الفكرية والتشريعية بالوسطية، ومحاولة التوفيق بين جميع التيارات الفكرية في اليهودية، ولتبيين هذا الموقف الوسط،نستعرض فيما يلي المبادئ التي آمنت بها اليهودية المحافظة والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

1 - إن الهدف من وراء إيجاد هذا التيار، ليس خلق حركة يهودية جديدة، وإنما هو التوفيق بين النزعتين الإصلاحية والأرثوذكسية، لذلك يعتبر المحافظين تأسيس اليهودية المحافظة كحركة دينية يهودية غلطة تقع على كاهل الإصلاحيين والأرثوذكس الذين لم يستجيبوا لندائهم ولم ينخرطوا في صفوفهم(
2 - خلافا للأرثوذكس الذين يرفضون إدخال أي تعديلات على الشريعة اليهودية"الهلاخاه"، وكذلك خلافا للإصلاحيين الذين يرفضون سلطة القانون اليهودي، فإن المحافظين يرون ضرورة فحص الشريعة اليهودية في ضوء حاجات الشعب اليهودي، ويتم هذا بعد دراسة التاريخ اليهودي دراسة علمية، واستخراج القيم والمعاني من التاريخ، وإعادة صياغتها صياغة تتلاءم مع الأوضاع الجديدة وحقائق العصر الحديث، وهذا ما يسميه المحافظون بـ"اليهودية التاريخية الوضعية"(
3 - خلافا للإصلاحيين الذين أظهروا الشعب اليهودي على حساب التوراة والإله، وخلافا للأرثوذكس الذين أظهروا التوراة على حساب الشعب، يساوي المحافظون بين العناصر الثلاثة الإله والتوراة والشعب،لأن الأمة اليهودية عندهم لا تستقيم إلا بهذا الثالوث المقدس، ولذا فهم يؤمنون بالعودة إلى صهيون أو الأرض المقدسة، وإقامة وطن يجمع اليهود)
4 - يجب إقامة الصلوات والشعائر التعبدية باللغة التي يفهمها العابدون، مع ضرورة حذف
كل الأناشيد المطولة، كما يجب التقيد "باليارموليكا" ووضع "الطاليت" أثناء الصلاة،هذا فضلا عن ضرورة التقيد بالسبت وشعائره وبقوانين الطعام "الكوشير"(
5 - يجب الإعتناء بالنساء، وتربيتهن تربية دينية، وإشراكهن في أعمال الكنيس، وهذا ما نجم عنه السماح باختلاط الجنسين داخل الكنيس، والسماح أيضا بأن تكون من الإناث حاخامات ورابيات(
هذا مجمل ما وضعه المحافظون من مبادئ، إلا أن الشيئ الملاحظ عليها هو أنها تشترك مع اليهودية الإصلاحية في محاولة تعيين المرجعية التي على أساسها يتم التعديل في الدين اليهودي، فبينما ركزت اليهودية الإصلاحية كما أسلفنا على روح العصر ومقتضيات المرحلة، ركزت اليهودية المحافظة على الشعب اليهودي وعلى احتياجاته التي على رأسها يتم التغيير والتعديل في الشريعة اليهودية.
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